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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في أشهر العلماء في هذا الدَّوْر، وعملُ الفقهاء في هذا الدَّوْر.
الكلمات المفتاحية: أشهر العلماء في هذا الدَّوْر، وعملُ الفقهاء في هذا الدَّوْر.
I. المقدمة
مع أنّه ليس كلّ علماء هذا الدَّوْر بهذه المثابة، بل إنّ منهم مَن لا يقلّ علمًا وفقهًا عن علماء الدوْر الرابع.
II. موضوع المقالة 
مع أنّه ليس كلّ علماء هذا الدَّوْر بهذه المثابة، بل إنّ منهم مَن لا يقلّ علمًا وفقهًا عن علماء الدوْر الرابع، مثل: 
1. الإمام ابن حزم: 
المتوفى سنة (456هـ). وهو علَم من أعلام التاريخ، نصر الله ( به فقه داود، وأحيا به مذهب الظاهرية، له من المؤلفات: (المحلَّى)، وهو أشهرها، وله (المجلّى)، و(الفصل)، وغيرها. 
2. الإمام موفِّق الدين بن قدامة:

المتوفى سنة (630هـ)؛ فإنّ له مِن الاختيارات ما خالف فيه مذهبه، واتَّبع فيه الدليل. وله مؤلفات كثيرة في العقيدة، والفقه، واللغة، والأصول، والحديث، والزهد، والرقائق. ومنها: (المغني)، و(الكافي)، و(المُقنِع)، و(العُمدة). ومنها: (روضة الناظر) في الأصول، و(لمعة الاعتقاد) في التوحيد.
3. الماورديُّ:

المتوفَّى سنة (450هـ) وهو صاحب (الحاوي الكبير). وهو الكتاب الذي قيل فيه: إنه لم يُؤَلَّف مثله. وله من المصنفات: (الأحكام السلطانية)، و(تفسير القرآن الكريم)، وغيرها.
4. البيهقيّ:

المتوفّى سنة (458هـ) وهو العَالِم الذي قيل: إنّه صاحب مذهب مسْتَقل، خالف الشافعية في بعض المسائل. وكان كثيرًا ما يقول: صحََّ الحديث في هذه المسألة، والشافعي يقول: إِنْ صَحََّ الحديث فهو مذهبي، فيكون مذهبه كذا. له من المؤلفات الشيء الكثير، ويغلب عليه الحديث، فله: (السُّنَن الكبرى)، و(السُّنن الصغرى)، وله: (الخلافيّات)، و(معرفة السُّنن والآثار)، و(شُعَب الإيمان)، و(دلائل النبوة)، و(مناقب الشافعي)، و(فضائل الصحابة)، وغيرها كثير.
5. ابن عبد البر:

المتوفَّى سنة (463هـ) فله مسائل خالف فيها مذهب المالكية، واختار ما يعضده الدليل حتى وإِِنْ خالف المذهب. له من المصنَّفات: (الاسْتِذْكَار)، وهو من أوسع كتب الفقه، وله: (الكافي) في الفقه أيضًا، كما له: (التمهيد)، وهو في الحديث، حيث شرح فيه (موطأ) الإمام مالك.
عملُ الفقهاء في هذا الدَّوْر:

سبق أنْ عَلِمْتَ مِن خلال بيان حالة الفقه في هذا الدوْر: أنَّ الفقهاء تركوا الاجتهاد المستقلّ، ورضوا بالتقليد لمَن سبقهم مِن الأئمّة، ولم يظهر مجتهد مستقلّ بعد ابن جرير الطبري –رحمه الله-؛ فكلّ العلماء في هذا الدَّوْر لم يخرجوا عن دائرة المذهب: العالِم الحنفيّ لا يخرج عن مذهبه، وكذا المالكيّ لا يخرج عن مذهبه، وكذا الشافعيّ، وكذا الحنبليّ: كل منهم يجتهد ويعمل في إطار خدمة المذهب؛ فجمعوا روايات المذهب وطُرُقه والأقوال والأَوْجُه فيه، واهتمُّوا ببيان عِلَل الأحكام، واستخرجوا أصول أئمتهم التي تضبط لهم مذاهبهم، والقواعد العامة، والضوابط الخاصة للأبواب والمسائل الفقهية؛ فظهرت بذلك عدّة مؤلَّفات في أصول الأئمة، وقواعد المذهب وضوابطه. كما اهتمُّوا بجمْع المسائل، ومقارنتها بمسائل المذاهب الأخرى، والردّ عليها، وترجيح مذاهبهم والانتصار لها. وأنت تلحظ في كلِّ ذلك: أنّه لا يخرج عن خدمة المذهب.
ولعلّ أكثر عمل الفقهاء في هذا الدوْر ينحصر في ثلاثة أشياء هي: تعليل الأحكام، والترجيح، والاختصار للمذهب.
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